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المقـدمة
عبد الكريم شنينة

وأوفى على  َّده،  أشَُـ بلغ  لرجل  الأولى  المجموعة  إنها 

والسنوات.  والشهور  والجمع  الأيام  بحساب  الخمسين 

وهي على تنوّع نصوصها، وترجّحها بين الشكل العمودي 

المعروف وشعر التفعيلة، الساعةُ الوجدانية التي تقاس بها 

حياة الأعماق بالكلمة إبداعًا، وليس بالزمن الهارب ثانية 

ودقيقة. 

وكما تضطرب الســاعة البيولوجية للمسافرين حين 

يتم الســفر من منطقة إلى منطقة ومن حيّز إلى حيّز آخر 
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تضطــرب هــذه الصفحــات في رحلتها الورقيــة من نفس 

الشاعر إلى عقل القارئ وقلبه ووجدانه. 

هي بين قطبين على الأرجح، جنة القبول والترحيب 

وجحيمِ الرفض والصمت واللامبالاة. والمؤسف أن المأساة 

بالقائل ومدى ضيق  بل  بالمقول،  لها  لا علاقة  الحالين  في 

علاقاته الاجتماعية واتساعها وجمهرة المحبين والحسّاد. 

والجواب قول المتنبي: 

ولكِـــــــــــنْ تأخُــــــــــــــذُ الآذانُ مِنْــــــــــــــهُ

والعُلُــــــــومِ القَرائــــــحِ  قَــــــــــدْرِ  عـــــــى 

هــذه المقدمــة تحــاول لجم حماســة المســتبشر 

والتخفيف مــن غضبة الرافض التي تهتــك غلاف الكتاب 

وحــرَهُ الماطر بالإعراض عنه وعدم الإفــادة من غُنْمه ولو 

حمل المؤلف الغرم كلَّه على حد تعبير الجاحظ. 

يقولون، التقليدُ موتٌ والإبداعُ حياة. ربما لأنه زمن 

باقٍ  البشر  جوهر  في  أصيل  هو  ما  لأن  أو  حيّ،  إنسانيٌّ 
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البيئات  وتنوع  العصور  اختلاف  من  بالرغم  النوع،  ببقاء 

والثقافات.

بكلمة، أقدّم هذه المجموعــة إلى قراّء العربية، من 

خلال موقف يفهم الشــعر على أنــه كتابة إبداعية تغتني 

بالمــوروث الجمالي العربي دراســةً وتذوقاً وفهــاً لعملية 

الإبــداع ومواكبــةً لأعمال المبدعين في تاريخنــا العربي أولً 

والآداب العالميــة ثانيًا، وتغنيه بكشــف لغويٍّ خاص يعيد 

قراءة الإنســان والعــالم، ترفده تجربة صادقــة جذعها في 

الأرض معانــاةً وحضورًا ضمن تحولات العــالم ومتغيراته، 

وفرعُها في ســاء العصر لغةً تنأى عن المتداوَل والمستهلكَ 

من الجمل والعبارات، وتشتقُّ من معطيات العلم والطب 

والتكنولوجيا الحديثة وحركة المجتمع العربي التي تســهم 

من خلال خصوصيته في صنع مستقبل الحضارة والإنسان، 

المعانَي والصور. 

الإيديولوجي والإنساني والحضاري، ما دمنا في ميدان 

الشعر والفن، قيمتهُ بما يحمل من إضافةٍ جمالية، وتعاملٍ 
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كتابي لا خطابي مع اللغة، وإضاءةٍ وجدانيةٍ لجوانب لا تزال 

معتمة في الذات العربية المعاصرة بتأثير عوامل ومعوقات 

اجتماعية وتاريخية وثقافيه. 

وليست هذه المقدمة دراسة نقدية بالمعنى الأكاديمي 

للكلمة. فهي لا تلتزم بمنهج نقدي معين كالمنهج الاجتماعي 

والبنيوي والتكاملي وغير ذلك من المناهج والمدارس النقدية 

المتداولة على أقلام نقادنا. ولا هي من قبيل تسويق بضاعة 

ما أو إعلان بالأسود والأبيض، وإن شئت بالألوان عن سلعة 

ثقافية معينة بغية ترويجها بين الناس. 

إنها ببساطة قراءة متأنية لنص جمالي تشدك نوافذ 

كلماته إلى فضاء مسكون بهاجس الشعر. ولكن ما مفهوم 

رشيد درباس للشعر؟ 

في القصيدة الموســومة بعنوان »الــولادة على أوتار 

البحــر« جزء مــن الجــواب يتيح لنــا فهم المنــاخ العام 

للمجموعــة وتحديد درجة الحرارة والــرودة فيها ومدى 
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ملاءمة أجوائها العامة لذوقنا الأدبي وفهمنا لوظيفة الأعمال 

الفنية في مجتمعنا على الأقل. 

الشعرية  الحالة  على  بالكلام  قصيدته  الشاعر  يبدأ 

وشيطان الشعر الممتد في عرض العينيْن وعَجْزِ عدسة القلم 

فالعدسة  الغريب.  الزائر  هذا  ملامح  تصوير  عن  والورق 

فتحترق  الصورة  لالتقاط  ينطبقان  لا  والجفنان  مفتوحة 

الأخيلة وتعود الكف بقبض الريح. 

ويضيء السهر غرفة الشاعر وتتجاذبه لجج الأشكال 

يحيا في مجتمع  كإنسان  بغريب، فهو  ليس  الفنية. وهذا 

العلاقات  من  ومتناقضة  متشابكة  أنماط  فيه  تتعايش 

الاجتماعية تنتسب إلى مراحل مختلفة من التطور. وهذا ما 

يفسر تعايش الأشكال الفنية في ساحتنا الثقافية وتجاذبها 

للحياة  الخاصة  رؤيتها  إطار  في  توظيفها  بغية  للمواهب 

والإنسان والوجود. ولعل صرخته الداويه: 

مـــن يضبـــط إيقـــاع الأمـــواج لبحـــرٍ أو شـــالْ
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الــرد الطبيعــي والعفــوي لرجل ينفر مــن الموت 

والســكون، ويفرح بكل ما هو حي متجدد. فالشعر حياة، 

ومعظم الضوابط التي تقننه حدود للنظم وليست تعريفًا 

للشعر كحالة من الفرح، بوساطة اللغة كأداة. 

أضف إلى ذلــك، أن القصيدة عــر شريطها اللغوي 

تطرح مســألة الكتابة الشــعرية. ويتســاءل رشيد درباس 

بلســان الصياد الحائر كيف يتم صيد لآلئ العالم؟ أبالنظم 

ســطراً ســطراً أو خيطاً خيطاً، أم بشــبكة مــن المفردات 

والصور؟ والخيط والشــبكة ما مصدرهــا الخليق بالفن؟ 

الذهن أم الحياة في صيرورتها المستمرة؟ 

ويختــار الشــاعر الانتــاء إلى المدرســة الواقعية، 

مســتفيدًا من مفهــوم »رودان« للحركة في الفن ومقولات 

الناقد والشاعر والرســام الراحل الأستاذ رضوان الشهال في 

كتابه الأخير: »عن الشعر ومسائل الفن«. 

وفي رأيــي أن نهاية القصيدة قصيــدة بحد ذاتها لو 
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قال الشــاعر: »والشعر ســؤال«، ولكن هاجس الصراع بين 

القديم والجديد هو الذي حمله على القول: 

والشعر سجال

وهنًا يتشكّل يخضور الألفاظ على وهنٍ

والشعر سؤال

والألفاظ  الإبداع.  بجنين  الحامل  الأم  هي  فالقريحة 

هذه  به  تقوم  الذي  الكلوروفيلي  والتمثيل  السطور  أزاهير 

النباتات الصوتية والمكتوبة حين تشرق عليها شمس التجربة 

ليلً هو  الفرح  نهارًا وأكسجين  بثاني أوكسيد الآلام  فتتغذى 

الحياة. فالشعر إذًا سؤال متجدّد حول اللغة والإنسان والعالم 

المتلقي  لعين  بهجة  ومعانيه  ألفاظه  ويخضور  والوجود، 

وبصيرته ونقمة للشاعر المغامر المسكون بضلالة البدعة. 

وهــذه الصــورة كــا هــو ظاهر وليــدة ثقافــة تراثية 

وعلميــة فهــي تنطلــق مــن الآيــة الكريمة: 
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، ومن النظرية العالمية المعروفة في عالم النبات.

أمــا القصيــدة الأولى في المجموعة: »عيناك الشــط 

الأفريقــي« فتجربة فنية ناضجة عاشــت في صدر صاحبها 

وخياله ووجدانه ما يقرب من عشرين عامًا، حتى اســتوت 

ا أدبيًّــا جديراً بالقراءة والنشر. بعــض أبياتها يعود إلى  نصًّ

شــباب، روائح الجنة فيــه، أيامَ طلَـَـبِ العلم في جامعات 

مــر، والقاهــرةُ يومذاك عاصمــةُ الفكــر والقلب والمد 

القومي المتصاعد وبعضها الآخر مشدود إلى مرحلة التراجع 

وغياب الوجه الأسمر والمعاهدات التي بددت مجد حطين 

وإرث صلاح الدين، وجعلت عملاق »قصر الشوق« و»بين 

القصرين« و»الســكرية« يصدر الفتاوى التي تغتال أقراط 

الرطب على شــاطئ النيل، وتســد مجراه في وجدان الأمة. 

ري« تتسع رؤيا الشاعر  وعلى طريقة الصوفي الشــهير »النفَّ

وتضيــق عباراته فماذا يقول؟ لم يبــق إلا الاعتصام بخضرة 

الأرض الطيبة ومروحة الملح الزرقاء وما يرجعه الكروان من 

أنغام وما يضخه النيل من ذكريات في الوجدان والشريان. 
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أما القصيدة الثانية فمهداة إلى والد الجســد ووالد 

الروح فقد سئم الشاعر في بابل الزمن العجيب من تزاحم 

الشــياطين والمدججــن بالســاح على قتل الســام وطرد 

الطيور من سماء لبنان ومدينة الفيحاء. وهاله تكاثر نسب 

الشــهادة وتراجع نسب الوفيات، وآلمه الموت المجاني، فلاذ 

بقبر أبيه يشكل الآس ويقرأ الفاتحة، ويبعث طير السنونو 

المهاجر ســامًا. ولكــن صورة الأب في القصيــدة متداخلة 

تترجح بين الذاتي والعام، إذ يظن القارئ أن الخطاب موجه 

لوالد الجسد حين يستوقفه المقطع الآتي: 

كم مرة أخطأتَ أو أخطأتُ 

حين ظننتُ أنكَ مخطئٌ 

فغفلتُ عن نفسي وعكّرنْا الوئاما 

ما أكــر هذا المشــهد في مجتمعاتنــا العربية، والد 

عجمــت عودَه الأيامُ والتجارب ينصح فلذة كبده بالابتعاد 

عن السياســة، وشــاب يشتعل عقله حماســة لفكرة آمن 

رته  نَتهْ ظــروف حياته وحجَّ بهــا، فيظن أن أباه رجــل دجَّ
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»ميــدوزا« النكبات والليالي، فيتمرد الشــاب ويحمل درع 

أفكاره المصقولة بإيمانــه وإخلاصه وأحلامه. وفي غفلة عن 

نفسه يســقط في تجربة العقوق. وتتكرر مأساة »أوديب« 

في زي معــاصر. ولكــن نهاية المقطع سرعان مــا تردنا إلى 

مفهوم الأب العام، فالشــاعر يبــي أحلامه وأحلام اليتامى 

المفجوعــن بغيــاب رمزهــم في النضال، وقائد مســرتهم 

الوطنية والقوميه كقوى صاعدة في المجتمع. 

ومن لقطات القصيدة وجواهرها الفنية: 

وستائر الشباك... ما عادت تراقصها

الجوانح والصبا 

وقول الشاعر: 

الآن تأخذني خطاي مفتشًا بين الغصون

مسائلً عنك الجدارا

ومحاولً أن أقتفي الطيف

الذي ما إن بدا حتى توارى
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وأهيم يخدعني التمني...

كلما صادفتُ طولً فارغًا

أو لمةً بيضاء أو عينين ساطعتين...

أو شاهدت غارا

وقوله: 

قلت العظام تشابهت بعد الردى

وغدت نثارا... 

وقوله: 

أترى تنفست البذورُ الزهرَ من كمدٍ

والصورة الرائعة، فالبذرة هي الكائن الحي المسُْتجَِنُّ 

في رحم الأرض، والزهر أنفاسها وحركة شهيقها وزفيرها. 

والقصيــدة الرابعــة وعنوانها »جناحــان« فأجمل 

ما فيهــا بالإضافة إلى الحروف الدانيــة قطوفها فوق المتن 

والدواة التي تتحدى الموت بإكســر الحــر والكتابة، هذا 

الاعتراف الوجداني العميق الذي يصوّر مشاعر الآباء في كل 
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العصور حــن يرون قرة أعينهم في رياض الشــباب وربيع 

أيامه العابقة بالأمان والأماني: 

لأنك أمسي لأنك من فاتني أن أكونْ 

أمــا قصيدة »همزة الوصل« فهي الــذروة العليا في 

هــذه المجموعة. وأذكــر أنني حين كتبــتُ عنها قلت إن 

الشــاعر يدرك المضامــن اللغوية والسياســية والحضارية 

التي يثيرها هذا الرمز. فدلالاته في الوجدان العربي واضحة 

المعالم. ومن منّــا لا يعرف موقع الألف من أحرف الهجاء، 

ولم يعانِ من قواعد الهمزة كتابة ونطقًا؟ 

العربي  للنضال  تمجيد  العام  بمضمونها  والقصيدة 

وحداء لقوافل الشهداء وخاصة للمقاومة الوطنية في الجنوب 

الحياة، فخرجت  ـ  بالموت  اقترنت  امرأة  اللبناني من خلال 

دَها الشاعر بوساطة خلق  بذلك على رتابة الاحتلال. وقد مجَّ

تصويري معادل لفعلها في التغيير، فرفض العبارات الجاهزة 

ليكون الفعل الكتابي موازياً لنظيره الواقعي. 
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فالمقاومة الوطنية في الجنــوب همزة وصل وقطع، 

إنهــا تصل الجانب المــيء من حاضرنا بنقــاط الضوء في 

ماضينا، وتقطع في الوقت نفســه العقدة التي تقيد حركة 

الأرض والإنســان بحبل عدوان غاشــم. وقد اختار رشــيد 

دربــاس زاوية جديدة لالتقاط أبعاد التجربة، فهو لم يكرّر 

ما ســبق تصويره في موضوع الكفاح والنضال والشــهادة، 

بــل اهتم للجانب الإنســاني، فوََجْهُ الشــهيدة الذي هطل 

على الشاشة الصغيرة كان وجه فتاة في ميعة الصبا، عيناها 

تتألقان بحب كبير، ونظراتها الساهمة تتجه صوب حبيب 

واحــد هو الوطن. ولهذا صار الرمش ســلكًا ونظرة الحب 

رُ بيتَ الحبيبين  صاعق تفجــر، والقلب نبضًا لقنبلة تحَُــرِّ

وسقفه من البوم والغربان:

كيف صار القلب نبض القنبلهْ

كيف صار الرمش سلكًا مدّ من صاعق

لحظ باتجاه المرحلهْ

كما اهتم لابنته اليانعــة التي كادت تحفظ الأمثوله 
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وراقــت لها فصاحة المعلمــة وطريقتها في عــرض الدرس، 

وأشــفق على فلذة كبده أن ترفعّ من صف الطفولة وضفة 

الأحلام إلى صف الفداء وضفة الدم. ومن جواهرها الشعرية:

جيمنا الحبلى تهز السطر تهمي شفقًا 

فوق الحروف المهملهْ 

تلَدُ اللؤلؤَ...

تزُجْيهِ أكاليلَ تهادَتْ في فضاء الجلجله.

فحرف الجيم، وهــو الحرف الأول من كلمة جنوب 

صار على يد الشاعر المقاومةَ الحبلى بالخلاص ووضع النقاط 

على الحروف فداءً وعطاء. وشــكل الجيــم ببطنها المنتفخ 

ونقطتها التي تخلقت جنينًا )ج(، يعيد إلى الأذهان معجزة 

الحمل من غير دنس، وذكرى البتول التي استمطرت سَعَفَ 

النخــل رطبًا جنيًّا. إنها تهز الســطر، وتهمي فوق الحروف 

غير المعجمة شــفقًا وأفقًا. فهي مقاومة مباركة تلد المعنى 

المقدس، وليســت إرهاباً مــن صنع الشــيطان، والطريق 

جلجلةٌ وأكاليلُ شوكٍ وتضحياتٌ ومن ذلك: 
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حدثيني... عن بنان 

تضغط الزرَّ ابتغاءَ الجنتَيْْ 

عن دماء سددت للدورة العظمى 

كُرَيَّاتٍ... ودَيْنْ 

حدثيني عن مذاقٍ 

خَلَّفَتْهُ آخر الأنفاسِ 

فوق الشفتيْن 

مفتاح هذا المقطع آية قرآنية كريمة وبيت للمتنبي. 

. أما الآية فقوله تعالى: 

أما البيت فقول أبي الطيب: 

ـــ ـــ ــف الأن أوقـــــع في  ــواء  ــ ــه ــ ال إِلــــــفُ هــــذا 

المــــــــذاقِ  مـــــــرُّ  الـــــحـــــام  أن  ــس  ــ ـــ ــ ـ

وليس من شك أن كلمة »بنان« وجملة »وَدَّعَ الصدرَ« 

ورغبةَ السائل في معرفة مذاق النفس الأخير فوق الشفتين، 

أمور تشهد برهافة الحس وشفافية الشاعر وبراعة التعبير. 
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فالشاعر يسأل الأنامل وهي تضغط الزر السحري الذي 

يفتح أبواب الحياة، والهواء الذي ودعّ ساعة الصدر الخافقة 

لَ الدورتين الدمويتين الصغرى والكبرى في جسد الشهيد،  فعَطَّ

ويطلُّ الجواب من وراء حجب الكلمات »المهمة تنقية رئتي 

الوطن من سموم الاقتتال«. فدورة الشهيد حول نفسه، ودورة 

دمائه بكرياتها الحمراء والبيضاء حول الوطن والإنسان، صورة 

مذاق  أما  والكبرى.  الصغرى  الأرض  ودورتي  للحياة  مصغرة 

الطريقة  الشفتين فطعمه معروف لأهل  الأنفاس فوق  آخر 

ومن هم في مقام النضال وحال الشهادة. 

ومن ذلك أيضًا:

ما الذي سوَّى شعاعي سعفًا 

أهي الأحلام باللون البلحْ 

أم هي العين على جفن قزحْ... 

من قوام النخل أشتقُّ المعاني الفارعَهْ 

أقتفي الأنساغ من فلق النوى

حتى النجوم اليانعَهْ
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إن الشــاعر في هذا المقطع يلوّن أحلامَهُ بقوس فرح 

جديــد. البلــح لون فيــه، وكذلك الرطب والتمر وســعف 

النخل المتماوج والعين المتألقة على جفن قزح، وهو يقتفي 

نســغ الحب والحياة، من فلق الحبة والنواة حتى النجوم 

المتلألئه التي أينعت وحان قطاف ضوئها. 

وقد جــاءت نهاية القصيدة متســاوقة مــع بداءَتها. 

فالهمــزة، كرأس عين صغيرة، حين انطلقت برقاً من الأعماق، 

وَشَــعَّ القــول بين قطبي الحيــاة والمــوت،  وهطلت وجوه 

الشــهداء على شاشــة الفــداء، جَعَلـَـت الياء تمطــر بالرؤى 

والأفعــال، وتســعى ألــفُ الزمــان إلى نونهِ لتصبــحَ علامةً 

فارقــةً للأجيال الصاعدة التي تصل المــاضي العربي بالحاضر 

والمستقبل، وتتابع مسيرة حضارتنا كحضارة أذن وعين وتأمل 

وفعل: 

وانتظرت الفجر... من منعطف الأذن

إلى حقل العيون 

تِ الضاد عن الصوتِ اليقين  شفَّ
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شَيَّدَتْ من ألِفٍ... عَرشَْ الأذان  

وَمَضَتْ تسَْعى إلى نونِ الزمان 

ويكفي الشــاعرَ شــهادةً على إبداعِه قــولُ الدكتور 

حســام الخطيب في هذا النــص: »إن لغة رشــيد درباس التي 

تستعمل أدوات العصر قد حافظت على النسق الجمالي للغة العربيه 

ولم تداخلها الهجنة«. 

أمــا قصيدتــا »عود البــدوي« و»رضوان«، فالقاســم 

المشــرك بينهــا أنهما نظُِمَتــا في صديقــن حميمين، الأول 

موســيقيٌّ وعازفٌ، ريشــته تفتر عن ألف نغــم ولون، وهي 

حين توشوش الخشب اليابس يخفق بالسحر والحياة، فتورق 

الألحانُ في الأسماع ويتفاوح عبير العزف في القلوب  والنفوس 

على أنغام ســلم طبيعي أصيل، الرســت فيه مقامٌ يتأبى على 

السلم المعدل في الموسيقى الغربية ورمزها آلة البيانو: 

أجنحــــــةً تفتـــــرُّ  ريشـــــــــةٌ 

وَتـَــر عـــى  حامـَــــتْ  كلـــا 
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خشـــبًا وشوشَـــتْ  إن  ـــــةٌ...  غَضَّ

الشــــجر  خفقـــة  دعتـــه...  أو 

وهــذا البدوي المســافر على أجنحــة النغم يصقل 

الأذواق في الحضر وقبضــة يده في صدر عوده قلب ناطق 

ونقراته خفقات أرواح لا أوتار: 

نبضتُهـــا كالقلـــــــبِ  قبضــــــةٌ 

نهََـــرِ مـــن  الأنغـــامَ...  تدفـــعُ 

دورتهُـــــا العـــودِ  عـــروقِ  فـــــي 

والبَـــرَِ   ... الجِـــنِّ عَـــزفِْ  بـــن 

منهمـــــــلٌ اللحـــــــنَ  لكــــأنَّ 

الوتـــر  لا  الـــروح...  رفيـــفِ  مـــن 

ووصف الآلآت الموسيقية في تراثنا العربي قديمًا وحديثاً 

أمر لا يحتاج إلى دليل. ويكفينا في هذا المجال، وعلى ســبيل 

المثال لا الحصر، موصوفات الشــاعر »كشــاجم« في العصور 

القديمة وقصيدة »الكمان« لأمين مشرق في العصر الحديث. 
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والثاني شــاعر وناقد ورســام، جرار صيفــه ونخلته 

الأعجوبــة نافــورة النبات، ومدرســته النقديه ورســومه، 

حضور مستمر بالرغم من غياب الجسد. أليس سريرُ النواةِ 

المتواضعُ بطَنَْ أرضٍ حُبلى بخضر الأغاني ووشاح البرتقال في 

لحظة الشروق والغروب. 

فرضوان من معدن ينفع الناس ولهذا يمكث جسدُه 

في الأرض جــذعَ نبــعٍ نقيِّ الماء، وتسُــاقِطُ نوافــر نخيلِهِ 

ظلَّ أبوة يــأوي إليه الأبناء هرباً مــن هجين الميول ولعنة 

الإنحراف والوحول. فالرجل يرســم بالأبيض والأسود كلَّ ما 

من شأنهِ أن يبقى عصيَّ الذبول في الروح والنفس: 

عيانـًـا... يــذوي  البنفســج  ولــونُ 

الذبــولّ عــيَّ  يبقــى  النفــس  وفي 

الــرى...  النــوى في  نــومَ  تواضَعْــتَ 

الســهول  تغــزو  نخَْلِــكَ...  ونوافــر 

فللفقيــد ســامُ الحمام، وبــن يدي أفــكاره وآرائه 
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وريشــتهِ يطيبُ مثولُ العقل والقلب والقريحة، فالشــعر 

هٌ إليه وعنه. أما رأيهُ في ما يقول الشــاعر فمعروف ما  مَوَجَّ

دام النص من خمر تلك العناقيد والأعناب: 

نزيلَ الجِنان ســـامُ الحمامِ عليكَ هديلَ هوًى لا يحولْ

هُ شـــعري إليـــك وعنك وأرقبُ رأيـــك في ما أقولْ أوَُجِّ

وفي قصيدة »لدي خارج الزجاج« يستغل الشاعر في 

تمجيدِهِ لثــورةِ الحجارة قضية التصوير بالموجات الصوتية، 

ويرقب بعين الأمّــةِ نوعَ الأجنة وفعلة الخلق، ويســتعيدُ 

ذكــرى الســحابة التي قال لهــا الخليفه العبــاسي هارون 

الرشيد: »اذهبي أنّ شئت فإن خراجك سيعود إلينا«: 

لــدي حيث شــئت... ففي بيــت لحم مــآل الخراج 

أجل! في بيت لحم يولــد السراج في مذود، ويطوف 

على صبية صغار، قاماتهُم الباسقةُ تظلِّلُ الآلامَ التي تعلِّلهُم 

بمــا في القِدْرِ من طعام. ولا شيءَ غيُر الحصى والحجر الذي 

يمســك عليهــم حياتهم بعــد نضجه في قــدر الأم/الأرض، 
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وتلألؤه بين أيديهم ســاحًا يدقون به سمع العالم الصامت 

على جرائم الاحتلال الاســتيطاني. فهؤلاء العشــاق الصغار 

خليفتهُــم وطن، وبيدهــم قياد الصخــور وزلزالها، وإرث 

هابيــل ونصل التراب وســيوف الأنهار المقاتلــة والمقتولة، 

وضحكتهــم هي التي ســتخرق جدار الصــوت والصمت 

وتفقأ العيون الزجاجيه وهجنة أطفال الأنابيب:

وتخرق ضحكةُ طفلٍ جدارَ الخبرْ

أغيري علينا... لتلوي لجام الحجر

فيغدو رشيقًا... سديدَ النظرْ

ويفقأ تلك العيونَ الزجاج...

أمــا المحور الثاني من قصائــد المجموعة، وهي على 

الترتيــب »الترجمة عــى ورق الــورد« و»الفــل الزاجل« 

و»تقاسيم على الكمان« و»رباعيات من لغة الزهر« و»فرَّ 

من قلبي الحمام« و»دخان« و»انفصام« و»آخر الأبيات«، 

فقصة رجل غارق في السحر والحب والفتنة حتى الأصغرين 

مــن قلب ولســان حتى الأذنــن، يصغي لهتــاف الرموش 
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المسدلة ورعشة سنابل الجسد وبريق المقل. ولا أدري ماذا 

كان حظ رشــيد درباس من هذه التجارب؟ ربما كان حظه 

لذة نظر وإيماءَةَ جفن على مذهب ابن أبي ربيعة أو كتابة 

على ورق ورد: 

وَدَعِي ما بيننا... رهن الذهول

أو سرب قصائد وخضر رسائل: 

يرف الشراع...

تهل القصائد...

سربًا فسربًا

وهل يصفو النشيد ويكُْتبَُ الشعرُ دونَ حُبٍّ يشقى 

فيــه الكــان – الصدر، ومــع كل نغمة يــأتي الجواب مع 

الأنفاس والأنغام؟ هل من مزيد؟ 

أحبك... حُبَّ الكمانِ لكفٍّ 

تقَُلِّبُ فيه المواجعَ

يشقى الكمانُ ويبغي مزيدا
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الحبيبــة دائماً على مرمى عبــر الحب، والليل عاطر 

بوعد من الشــذى، وقهوةُ الصباح يسري فيها هال العينين 

في طعم الكلمة والصورة والحرف. والأسرارُ حارسُــها الأمين 

الفل والبنفسج والياسمين وأكرم به من حارس: 

ثم أصحو في مذاق الفل... أحسو قهوة الصبح 

فيسرى الهال من عينيك في طعم القصيدة 

فكتمناه... وخبأنا هوانا

في المآقي وائتمَنَّا الياسميْن 

إنهــا لغة الزهر يكتبها فصيــح النرجس وبليغ الفل، 

ويهجي الحنين عطرها: 

بفصيح النرجس البري... شكلتُ قفيره 

وبليغ الفل والجوري دبّجت سطوره 

هجأ العطر الحنين 

والفراشة التي حطت في سواد المقلتين امتنعت، فلم 

تصل إليها يد الحب، لا سبيل إلى تحقيقها في الواقع إلاَّ من 
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خلال زورق الشعر: 

فَمَدَدْتُ حبي نحوها...

نفََرتَْ...

ورفّتْ في مقامٍ... بين... بيْن 

أمــا خنجر التبغ الــذي تطعن الحبيبــة به صدرها 

على غرار العشــاق في قصص الحب العذري، فوقع حلقات 

دخانــه وطعم نصله في قلب العاشــق يمــأ زوايا الخافق 

المعذب وحدقة العين: 

شَفَتَاكِ

أغمدَتا دخان التبغ

في الصدر الأتون 

تتداخل الحلقات في دورانها 

بُ في زوايانا  بعض ترسَّ

وبعضٌ في العيونْ... 

ومــا دامــت نجومُ النخــل أعلى من الــذراع، وتلك 
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الريــاح المحمومة بالحياة ليســت لشراع الــورق، فليعقل 

البحار مرساة زورقه: 

اعقلِ المرساة... هذي الريح ليست لشراعِكْ

ونجومُ النخلِ... أعلى من ذراعِكْ 

وحدهــا الأنفاسُ والزفرات تدلي بالأحاديث المقتولة 

على الشفاه: 

حسبُها الأنفاسُ تدلي بحديثٍ لن تقولَهْ  

ووحدها آخر الأبيات الخمر المعتقة في دنان الذاكرة، 

ووحده العاشــق الشراب الذي ترشفه المعشوقة المجهولة 

حتى الثمالة كهمسةٍ أو خاطره: 

وارشفيني 

همسةً... 

أو خاطره

تلــك هي أهــم مفاتيح هــذه المجموعة الشــعرية 

من حيث التجربة والمعانــاة. أما ما يتعلق باللغة والإيقاع 
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العــروضي، فاللغــة مجتمعــة على لســان صاحــب هذه 

الأضاميم، وقاموســه الشــعري متنوع الألفــاظ والمفردات 

والأنســاق التعبيرية، من جمل خبرية وإنشــائية، وتقديم 

وتأخير وفصل ووصل وغــر ذلك من التراكيب المعروفة في 

لغة الضــاد. هي لا تضن على القــارئ بمعانيها، بل إنها في 

الغالــب تقدم المعاني في غلالة شــفافة مــن الألفاظ، فتثير 

القــارئ وتنســاب إلى الآذان والأفئدة، حتى أنك لا تشــعر 

بوطــأة نظم أو تكلف صناعة، ربما لأن الشــاعرَ يغرف من 

بحر ولا ينحت من صخر. 

وألفــاظ رشــيد درباس تحمــل، إلى جانــب معانيها 

الوصفيــة ووظيفتهــا التعبيرية، رصيدًا شــعوريًّا يتكيء على 

كل مــا هو عام في الوجدان الإنســاني، بحيث يجعلك تحس 

بانفعاله مع كل لفظة تتسرب إلى خاطرك. وهو يعبر عن أدق 

المعاني وأعمقها بأقرب الألفاظ المأنوسة والكلمات المتخيره. 

وإذا وقــع القارئ عــى بعض الألفاظ القاموســية 

المهملــة التي أحياها الشــاعر من خلال وضعها في ســياق 
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يومئ إلى معناها، كلفظة الماءَة بمعنى الماء وســواها، فأمر 

يحمد عليه القائل ولا يلام. 

ومــا أكثر الألفــاظ المهملــة في تراثنــا، لا لعلة فيها 

بل لداء في الشــعراء والكتاب هو الكســل. فلماذا التعب 

والشــهرة مضمونة، والمتــداول من الكلــات كافٍ ووافٍ 

بتجاربهم وأذواق قرائهم؟ 

وعلى الإجــال فألفاظ المجموعــة فصيحة جزلة لا 

ركاكــة فيها ولا ابتذال وهــي بخلوِّها من التعقيد اللفظي 

والمعنوي والاضطراب الفكري والتعبيري والأخطاء اللغوية 

والنحويــة تــكاد تكــون نســيج وحدها، في زمن ســادته 

أعراف الاستهلاك، وقيمه الهابطة، وسيطرت عليه الفوضى 

والمزاجية، ونسَْخُ تجارب الآخرين بالكربون إن أمكن. 

وقل مثل ذلك عن التشابيه والاستعارات والكنايات 

وما اصطلح على تســميته بالصور البيانية، فقد استحالت 

هذه القوالب بين يدي الشــاعر إلى صور شعرية معاصرة، 
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ملونــة بمعطيــات الطبيعة وانفعــالات النفس الشــفّافة 

الشاعرة ومنجزات العصر.

وصاحب المجموعة يعرف أن الصورة الشــعرية هي 

المقيــاس الذي تتفاضل فيه قرائح الشــعراء، ومن هنا كان 

حرصه الشديد على التعبير بالصورة لا الفكرة وقد أنقذ قناعُ 

التصوير لغتهَ من الســقوط في هاوية المباشرة والخطابية، 

وآفات النظم التعليمي، وبرودةِ الوعظ والإرشاد. 

ولعــل خلوَّ المجموعة من أي خللٍ عروضي راجع إلى 

أمور عدة أجُْمِلهُا في ما يأتي: 

أولً: معرفــة الشــاعر الجيدة بالضوابــط الإيقاعية 

للشعر العربي ودوائره العروضيه وبحورها. 

ثانيًــا: ولع صاحــب المجموعة بالموســيقى الشرقية 

وإدمانه على ســاع أســاطين النغــم في تراثنا الموســيقى 

العربي وعلاقته الشخصية ببعض علماء هذه الفن كالأستاذ 

محمود العجان وسواه من العلماء ومهرة العازفين. 
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ثالثـًـا: إفادته من المناقشــات التــي كانت تدور في 

منتدى طرابلس الشــعري، بكوكبة شــعرائه ونقاده، حول 

مفهــوم النص الأدبي، وصحة اللغة ودورها كأداة في العمل 

الفني، وأهمية التعبير بلغة معاصرة عن التجارب الإنسانية. 

مقدمة طويلة اقتضتها طبيعة المغامرة التي قام بها 

الشــاعر، وهي في الوقت نفسه قراءة مقتضبة لأفق يغوي 

العين ويغريها بملامح فضاء واسع هو فارس الحلم واليقظة.

ميناء - طرابل�س - لبنان

 26 حزيران 1991
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عيناك ال�شط الأفريقي

الخضرةُ ترتادُ الزرقَهْ 

هْ وتشفُّ الوحشةُ عن رِقَّ

عيناك الشطُّ الأفريقي 

مطرٌ ينهالُ

وتبقى الأرضُ تعاني حرَّ الشمس المحتَرِقَهْ

جُ عند الغابِ حبّاتُ الرملِ تَوَهَّ

كدرّاتٍ أَلِقَهْ

دَغَلٌ يتغلغلُ في حَدَقَهْ 

دَغَلٌ تنسابُ ضفائره... يُرخي وَرَقَهْ 

ح شَعْرَ الأشجارِ العبِقَهْ... والموجُ يسرِّ
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النورسُ يبسطُ للنسماتِ شراعَيْنِ

زِقَهْ... يستلُّ الألوان النَّ

ويروحُ الريشُ يدغدغُ سطحَ اليمِّ 

قُ من سِحْرٍ شَفَقَهْ يزوِّ

*  *  *
بَصمَاتُ العينِ على قلبي... وَشَمُ

وحدائق أحلامي وَشَمُ

وحنيني يُورِفُ لَبْلابا

فأفيءُ إليهِ وأنْفَصمُ

وأغادرُ مروحةً للملح دُقِقْتُ إليها مسمارا...

وحنيني يُشْرِعُ أَبوابَا

أتسللُ منها خارجَ دوراتِ الزمنِ 

حُ فيَّ الَأزرارا وأُفَتِّ

ي أطيارُ الفَنَنِ  لتغنِّ
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ا ينسيني ما يتسربُ من ألوانْ... نَغَمًَ

لكأنَّ النيلَ يشقُّ المجرى في الوجدانْ

يتفرّعُ في أنحائي...

يُخْصبُ ضفاتٍ وجِنانْ 

رَ في القصبِ ويبثُّ السكَّ

طَبِ ويلألىءُ أقراطَ الرُّ

فتهيج خيالاتي...

ق باسِقَةً تتسلَّ

وترفُّ على سعفِ الذهبِ

لِتَهيمَ مع النهرِ المعبودْ...

... يسيلُ... تَتَأملُ كيف يفجُّ

يعانقُ بحرًا ثم يعودْ

يقتادُ الخُضْرَةَ داكنةً

يُلْقيها في أحضانِ البيدْ...
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رقةِ يُرسِلُها أصداءَ نشيدْ لِيَفِيْ بالزُّ

دُ من جَنَباتِ الكرنَكِ عبر القلعةِ... والهَرَمِ تَتَردَّ

تَتَرامى... في صَحْنِ الُأمَـمِ

والنورسُ يبْسِطُ أشرعةً

تشتاقُ لرجع التصفيقِ

تشتاقُ الشطَّ الأفريقي

*  *  *
ها إني... أرتعُ بالجلبابِ

أجوبُ شوارعَ قاهِرَتي...

يا قاهِرَتي...

ب ذاكرتي... من جُرحٍ خَضِّ

شاهدتُ »الكاملَ«... يُنقِصَ إرثَ صلاح الدينْ 

ينْ... ويبدد مجدًا في حِطِّ

س... سرَّ الطينْ... مَلِكٌ... ما قدَّ
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لُ في الحاراتِ أتوغَّ

فأدركُ أن غراب البَيْنْ

يْنْ شَ ما بين القصرَ قد عشَّ

فتوارى مني قَصْرُ الشوقْ

لذهولٍ في نور العَيْنَينْ

*  *  *
وتهيجُ خيالاتي 

تتدافعُ كالموج العاتي... 

وتغوصُ إلى قاعٍ يزْخَرْ...

تنداحُ الرؤيا واسعةً

وتضيقُ... تضيقُ... عباراتي...

يانْ  لكأنَّ النيلَ يضخُّ الذكرى في الشر

يشجيني ترجيعُ الكروانْ

رْقَةِ تمتزجُ الخضرةُ بالزُّ
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مُ فَنَّ التحليقِ أتعلَّ

عيناك الشط الأفريقي

عيناك الشط الأفريقي 

القاهرة - طرابلس 

1982-1962
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النار �أخمدت الق�صيدة

�إلى �أبي...  وجمال عبد النا�صر

نا طير السنونو هاجرت من حَيِّ

وتناثرتْ أعشاشُها عن سَقْفِنَا

قَ القرميدُ من هلعٍ فَتَشَقَّ

لطولِ غيابِها 

اك... ما عادَتْ تُراقِصُها وستائرُ الشُبَّ

بَا  الجَوانحُ والصَّ

فتهاوتِ الألحانُ وانكسَرَتْ على وَترٍ... نَبَا

ابها... تِ الأشجارُ من حطَّ واصطكَّ
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هذى الأليفةُ...

- قال أهلي عندما كنا صغارا -

من ديار الحجِّ تقصُد بيتنا... عامًا... فعاما...

في صيدها... نأتي حَراما

ةً... تقضي المناسكَ... ثم تُقْبِلُ نفحةً قُدْسيَّ

ا... وِئاما  ودًّ

كان الربيع بركبها...

في حضنه طَابتْ مُقاما 

حًا... كانت ترفرِفُ كالملاكِ مجنَّ

والطفلُ ناما

عْنا الزماما أبتاه ضَيَّ

لً في ليلةٍ منها اختفى ضوءُ القَمَرْ... أمْسَى الحرام محلَّ

في بابلِ الزمنِ العجيبِ 

مَرْ  جُ... والزُّ تَزَاحَم الخلقُ المدجَّ

وتزاحَمَتْ خُرْسُ الشياطينِ الُأخَرْ 
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إني لَمُصْدِقُكَ الخَبرْ 

إني لَمُصْدِقُكَ الخَبرْ

طير السنونو... هاجرتْ

من قبلِ أن تلقى السلاما 

*  *  *
دَتِ العربْ في الشعر... ردَّ

غامْ« أنَّ »مَعْدِنُ الذهبِ الرَّ

غُصْنا عميقًا في الرغامِ... ولا ذهَبْ...

وَمْضُ الشرارةِ يُرهقُ الأبصاَر فينا... لا لَهَبْ

نَا... ما عادتِ الأشعارُ تُلهِبُ حِسَّ

فالنار أخمَدتِ القصيدَهْ 

دتِ العقيدَهْ والنار برَّ

إن الرصاص وسيلةُ التعبير في فرح الختانِ

وفي الولادهْ 
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نِسَبُ الوفاةِ تراجَعَتْ... وتكاثَرَتْ نِسَبُ الشهادهْ

ومواكب الآباء تمشي في وداع شبابها 

أضحَتْ مشاهدَنا المعادَهْ

ه... وَلِمَ الملامْ؟؟ فَلِمَ الملام تصُبُّ

لً جِلدي... ا... ولست مبدِّ أنا لَستُ مرتَدًّ

ولا ارتحلت خيامي... 

ما زالتِ الأحلام تُزهِرُ هَجْعَتِي

مْ ما زلتُ أرسُمُ في المنامِ ملامِحَ الوجهِ الملثَّ

لكنَّ طعمَ الفَجرِ عَلقمْ...

دِ لاحتمالاتِ المنامِ آهٍ من الصحْوِ المبدِّ

بُهمْ بما قالوا... وإن قالت حَذَامِ آهٍ وقد بتنا نكذِّ

*  *  *
وتحزّ في صدري »لماذا« 

وتُلِحُّ كالمنشارِ ينهشُ من يقينٍ 
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كان لي يومًا... ملاذا.... 

ع القلبُ الصوابَا؟ كلٌّ يسائلُني... لماذا ضيَّ

وأنا أسائلهمْ... ولا نجدُ الجوابَا... 

لِمَ هكذا يا سعدُ أوَردْتَ الإبلْ؟

مُ باتَ من طبع القُبَلْ؟ ولِمَ التسمُّ

بَ القمرُ العيونَ بغيمةٍ لِمَ عصَّ

وأشاحَ عن فيحاءَ يأكلُها اللظى

هَرْ؟ وتجاهل البارودَ يلتهمُ الزَّ

بَتْ؟ ولِمَ الحرارةُ من دمايَ تسرَّ

رَتْ...  ولِمَ الدماءُ تخثَّ

فَتْ خُضرُ العروقِ على الشجرْ؟ وتقَصَّ

لِمَ هذه النظراتُ...

رَرْ؟ تقدح بالشَّ
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وإلى متى سنظلُّ نغتالُ الحماما...

ولِمَ السنونو... هاجرتْ...

من قبل أن تلقى السلاما؟ 

*  *  *
والآنَ 

والَأفكار فاقدةُ الطهارةِ بعدما اغتُصِبَتْ جهَارا 

ت غلائلُها... الآنَ... قد شَفَّ

فلا تُخْفي عن الأنظارِ عارا 

عةِ الصقيلةِ وقوافل الجُمَل المضلَّ

ترصِفُ الحقلَ الذي احتَضَنَ البِذارا 

... الآن أشعرُ فجأةً... والشيب دبَّ

مْتُ مذ غادرتَ دارا  بأنني يُتِّ

ما زرتُ قبرك قبل هذا يا أبي...

قلتُ العظامُ تشابهت بعد الردَى...  

وغدت نِثارا... 
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الآن تأخذني خطايَ إلى الضريح لأنزِفَ الدمعَ احتضارا...

ياتِ مُوازنًا فيَّ انهيارا...  أو أستعيدَ الذكر

فتْ ني ألقى سنونوةً عَصَت... فتخلَّ ولعلَّ

ا عن ذلك السربِ المهاجرِ فابتنتْ عشًّ

وآنستِ المزارا...

ألقى سنونوةً تناجيني...

وتسمعُ صرخةً قُمِعَتْ مِرار... 

شًا بين الغصونِ الآن تأخذي خطايَ... مفتِّ

مسائلً عنك الجدارا 

ومحاولً أن أقتفي الطيفَ الذي ما إن بدا حتى توارى 

وأهيمُ يخدعُني التمنّي... كلّما صادَفْتُ طولً فارعًا 

ةً بيضاءَ... أو عينين ساطعتينِ...                             أو لمَّ

أو شاهدتُ غارا...

... يا مرفأ العينين هذا الليلُ قطبيٌّ

وقد ضلّتْ سفينتنا المنارا... 
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مْتُ قبرك منهكًا...  يَمَّ

من بعدِ أن خُضتُ الغِمارا...

قةً... وماحَكْتُ القِفارا...  واجتزتُ أوديةً ملفَّ

وركبت شاردةَ الجيادِ... شَهْرتُ سيفًا مُسْتَعارا... 

رَ ذلك الصوتِ وجعلتُ حنجرتي... مُكبِّ

الذي خِلناهْ يومًا فالقًا صخرًا 

وقد فلق الغُبارا... 

فخَسِرْتُ حنجرتي... وأرصدتي...

ذوت أيضًا... بنفسجتي... 

وصارت جذوتي أثرًا... وصار العمر مختصرًا... 

ومالت نجمةُ الآمال عن ليلي... وغادَرَتِ المدارا 

*  *  *
الحقلُ مرصوفٌ... 

وبعضُ الزهرِ ينبتُ في الحواشي... 
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ازي يجسُّ الأرضَ...  ودبيبُ عكَّ

يسبرُ غوْرَها... 

سَتِ البذورُ الزهرَ من كَمَدٍ  أتُرى تَنَفَّ

لتَسْرح في البَلاطِ 

تُمِّوهَ الخُسْرَ انتصارا

قُ الإسمنتَ من عَزْمٍ أمْ أَنها ستشقِّ

وتُحْدِثُ داخلَ الأرضِ... انفجارا؟

ما كنتُ مأخوذًا بذكرِ محاسن الموتى

ا... وكابدنا الخِصاما...  فكم بِنَّ

كم مرةٍ أخطأتَ... أو أخطأتُ حين ظَننتُ أنكَ

رنا الوئاما  مخطئٌ... فغفلت عن نفسي... وعكَّ

لكنكَ الفردُ الذي لم يخدع الأبناء أو... 

بَرِدِ الحراما 
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ا...  والنجمُ موثوقًا مُشِعًّ

ات الظلاما... َتِ المجرَّ حين مَلَّ

يمّمت تُرْبِكَ حاملً روحا مولّهةً... 

وقلبًا مُسْتَهَاما

وبكيتُ أحلامي... وأحلام اليتامى 

وشَكَلْتُ آسك خاشعًا

وقرأتُ فاتحتي... 

وأطعمتُ الحماما... 

وبعثتُ والطيرَ المهَاجرَ يا أبي

هذا السلاما...

طرابلس- المطل الأخضر

أيلول- تشرين 1983
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الولادة على �أوتار البحر

د في عُرضِ العينَينْ  يتمدَّ

في العَدْسَةِ... أخْيلَتي احتَرَقتْ... 

يستعصي إطباقُ الجَفْنَينْ...

بُ بعضَ ليالْ  أَتعذَّ

تتجافى أعضائي... 

يزُ مَنَالْ ... وحقُّ النومِ عز حْوُ يهلُّ لا الصَّ

شيطانٌ بين المنزلتَينْ 

يتراقصُ فوق بساط الريحْ

يدنو... ليراود كفّي بالذيل الأملَسْ

يحْ  فتعودُ الكفُّ بقبضِ الر
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ولَئِن أمْسَكْتُ خيوطَ الليلِ لِتُسْلمَني 

لخيوطِ الفَجْر... 

وترقرقَ بين يديّ الشعرْ... 

عذبًا سَلْسالْ... 

يتدافعُ ألفُ سؤالْ 

تتجاذبُني لُجَجُ الأشكالْ 

فيغيضُ الوحي... أصبُّ الماءةَ في غربالْ

وأقول محالْ...

من يضبط إيقاع الأمواجِ

لْ... لبحرٍ... أو شَلَّ

*  *  *
قُ صَوْبَ غَمَامْ...  واُحلِّ

دةٍ... وأحاذر أن أرتادَ شفيفًا  دُ حِضْنَ مُلبَّ أتَوسَّ

كي لا أسقطَ منفردَا 
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- نتساقط غيثًا... لا زَبَدَا - 

ياتِ عهودْ أتقادمُ في الطَّ

وأشدُّ تلابيبَ الغيماتِ لأقدَحَ جوهرةً للجيد... 

يُعْييني القصدُ... ولاتَ جديدْ 

ى الوَمْضَ وليدْ...  فألوذُ بصدقِ تواصُلِها... أتَلَقَّ

 ... نُهُ... ما شاء الحِسُّ وأُلَحِّ

الْ  نشيدًا... أو موَّ

ب دِفئًا... في الأوصالْ... يتسرَّ

*  *  *
بُ بعضَ لَيَالْ أتَعَذَّ

يا للصيادِ الحائرِ كيفَ يَصيدُ لآلْ

هل يطرح خيطًا... أم شَبَكًا... 

أم يفتل من مندوف الذهن حبالْ؟

... فيضرِبُ في قفر الأعماقْ... تتناهبه أدغالُ اليمِّ
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ويقصُّ بريق حَصَاهْ... 

ب أخطاءَ الأحداقْ... لكنَّ القلْبَ يُصَوِّ

ويُهيلُ النورْ... 

الجوهرُ يَكْمنُ في المسحورْ

يُسْتَلْهَمُ من أوتارِ بُحورْ

تتماوجُ أجيالً... أجيالْ...

*  *  *
وأُرَفْرِفُ مَدَّ ضِفَافْ 

ضُ في ظلٍّ صَفْصَافْ أتَنَفَّ

نَ أقداحٍ...  وأعافُ ملوَّ

لأعُبَّ الماءَ بملءِ يدَيّْ

هْرِ... قُ فيَّ حروفُ النَّ تتدفَّ

أُسابقها في قَصَبِ الرّيّْ

تتحولُ زنبقةً سَطَعَتْ
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يتونٍ بَزغَتْ  ةَ ز أو حبَّ

في حقل خيالْ

*  *  *
العمرُ سحابةُ... آهْ

تتداعى أَخْيِلَتي مرآهْ 

في الصفحةِ تندلع الصورهْ 

في الصورةِ سرُّ الأسطوَرهْ

يجلوه الصائغُ حين يَسُكُّ البَصْمَةَ في الآفاقْ

ةِ غامِضِهِ... ينبثقُ العِقْد المفردْ  من كوَّ

ى في الأعناقْ  كي يتدلَّ

والعمر صبيبُ جباهْ 

وبناتُ شفاهْ 

بثيابٍ من دأْب المِنوَلْ 

والشعر ذؤاباتُ الجَدْوَلْ
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جَ في المِنجَلْ  والقمحُ تَوهَّ

جُ بعضَ ليالْ أتَوَهَّ

تتخايل أغصانٌ في البالْ

يحَ... وتضمُّ الر

لقاحُ الريحِ حلالْ

لُ يَخْضُورُ الألفاظِ وَهْنًا... يتشكَّ

على وَهْنٍ

والشعرُ... سِجالْ 

*  *  *
طرابلس- شباط 1984
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جناحَان
�إلى ولدي توفيق

نَشَـــرْتُ جَنَاح الفَخَارِ... خَفَضْتَ جناحًا حنونْ

ورحْتَ تمدُّ المَهِيضَ... بريشٍ عجيبِ الفنونْ 

فأقطـــفُ منـــه حروفًـــا... ترفـــرفُ... فـــوق المُتُونْ 

وأَعزفُ من هَسْهَسَاتِ الرفيفِ... شجيَّ اللحونْ

العيـــونْ  حقـــولَ  ـــنانِ...  السِّ بالمرهفـــاتِ  ن  ألـــوِّ

فمنكَ امتشَقْتُ الدواةَ النميرَ... بوجه المنونْ

أريق المدادَ... مدى واحةٍ... من بديعِ الظنونْ 

أرانـــي بوجهِـــكَ أنقـــى... وأرقى... ووعـــدًا هَتُونْ
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دُ فيكَ... فتحلو الســـنونْ  أرى الســـالفاتِ تَجَدَّ

لَأنـــكَ أمســـي... لَأنـــك... من فاتنـــي أنْ... أكونْ
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همزة الو�صل

همزتي آهٌ من الأعماقِ، يائي ماطِـرَهْ 

بَيْنَ قُطبين... يشعُّ القولُ... يرتجُّ المجالْ

يثقبُ البرقُ رقادًا، تومِضُ الشاشةُ، 

منها يهطلُ الوجهُ، فيخضلُّ الخيالْ... 

إنه الوحيُ ـ الدماءْ... 

رِحلةٌ من أحرفِ الأرضِ... إلى كِلْمَتِها

عبر السماءْ 

هكذا المتنُ... سناءْ 

*  *  *
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جُمْلَتي رجْعٌ لإملاء الكواكبْ 

فاقرأوا الضوءَ كما تكتبه الشمسُ 

ويتلوه القمَرْ

حوا الألوانَ والأحداقَ:  صَحِّ

إن الروحَ تَفْتَضُّ خداع الَأقْنِيَهْ 

وادخلوا في واحةِ البثِّ نخيلً ينشرُ الإرسالَ مشحونًا

ات الخَبَرْ...  بِزَخَّ

وارصدوا الزلزالَ في وجه الحَجَرْ...

*  *  *
ى شعاعي سَعَفَا ما الذي سوَّ

ونِ البَلَحْ أَهِيَ الأحلامُ باللَّ

أمْ هي العينُ على جَفْنِ قُزَحْ... 

خْلِ أشَتقُّ المعاني الفارِعةْ  من قوامِ النَّ

أقْتَفي الأنساغ من فَلْقِ النوى 

حتى النجومِ اليانِعَةْ 
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جِيمُنا الحُبلى... تهزُّ السطرَ، تهمي شَفقًا

فوق الحروفِ المُهْمَلَةْ 

تَلِدُ اللؤلؤَ... تزجيه أكاليلَ تهادتْ في فضاءِ الجُلْجُلَةْ 

كيف صار القلبُ 

نبضَ القُنْبُلَهْ 

كيف صار الرمشُ سِلْكًا 

مُدَّ منْ صاعقِ لحظٍ

باتجاهِ المَرْحَلَةْ 

*  *  *
ا... وفواصِلْ  ، خطًّ قد عَجَمْتُ النصَّ

... إشعاعَ أناملْ وشمِمْتُ الحبَّ

وملأتُ الياءَ... من بوح الجدائلْ

همزتي بَرْقٌ من الآهاتِ في ليْلِ المحابِرْ

أنشبت في رُقْعَةِ الوجه المشاعِرْ
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إنني أدْمَنتُ جَمْعَ البرْقِ في بُرجِ الدفاترْ 

من وميضِ السطرِ... تنداحُ الخواطِرْ 

تجدل الموجَ دوائرْ...

فإذا ما أجَدبَ البحرُ... 

تْ في شَرايينِ المضائقْ  يحُ الوصلِ جَفَّ ور

يحَ والأشواقَ أنعشْتني رئةُ الفُلكِ تَحُضُّ الر

للفلْكِ المسافِرْ

ثيني... عن بنانٍ حَدِّ

تَيْنْ تضغط الزّرَّ ابتغاءَ الجَنَّ

ع الصدرَ عن هواءٍ وَدَّ

وإلْفَ الدورتَيْنْ

دتْ للدورةِ العُظْمى عن دماءٍ سَدَّ

يّاتٍ... ودَيْنْ  كُرَ

ثيني عن مذاقٍ  حَدِّ
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فَتْهُ آخِرُ الأنفاسِ  خَلَّ

فَتَيْنْ  فَوْقَ الشَّ

*  *  *
فةِ الزرقاء  يقبع الشاعرُ... فوق الضَّ

يَكْتَالُ جَديـدَهْ

كلّما رَفْرَفَ ريشٌ

وجناحٌ للقصيدهْ

نَزعَ الريشَ وأبقاها على قارعةِ الحِبْرِ قعيدهْ

رَاعَهُ... والوجهُ مِلء الوجهِ 

ةَ الحمراءَ أن الضفَّ

ةَ الزرقاءَ  تُغْري الضفَّ

بالرؤيا البَعيدهْ

*  *  *
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صَوْتُكِ المغسولُ بالأحمرِ...

والهمس الحَنُونْ 

رَنَّ في زُرْقِ الشجونْ

نُونْ  قْتُ الظُّ في خوابي الضادِ... عَتَّ

وانتَظَرْتُ الفَجْرَ... من مُنْعَطَفِ الُأذْنِ

إلى حَقْلِ العيونْ 

تِ الضادُ عن الصوتِ اليقينْ  شَفَّ

دَتْ من ألِفٍ... عرشَ الأذانْ شَيَّ

وَمَضَتْ تسعى إلى نُون الزمانْ 

آذار 1985
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حديث ال�صنوبر

نَوْبَرْ  يَنْسَلُّ هذا الصوتُ من إِبَرِ الصَّ

رْ  جَنِ المُعَطَّ ني نَغَمًا من الشَّ ويَبُثُّ

ني  فَيَهُزُّ

وَيئِنُّ في صدري كما وَخَزَ الحنينُ القلبَ 

رْ  في جسدٍ تَخَدَّ

يَعْتَادُني نَسَمٌ... نسيتُ مَذاقَهُ أو كِدْتُ 

لولا ضوعةٌ بالروح تُذْكَرْ... 

مَ ني كالصمغ يُلْصِقُ ما تقدَّ الُأوليَاتُ تشدُّ

رْ...  من رؤايَ... بما تأخَّ

والصّمغُ... رَحْبُ زجاجةٍ مسحورةٍ

رْ  أرنو... فأجلو في مداها... ما تَستَّ
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يَجْتَاحني طفلٌ تَواثَبَ... 

رْ  يْلَ من قَمَرٍ على شَجَرٍ تكَوَّ ما استطاعَ النَّ

كوازُ من فَرْطِ الجَوَى  فتوشوشُ الَأ

أَ في ثناياها...  ما كان خَبَّ

وأَنْكَرْ

وَوَجَدْتُهُ وأنا أُطاولُ طَيْفَهُ 

ينسابُ من لَمْسي... 

وَيَخْبُو حين يَظْهَرْ... 

فَأَحارُ... أَيَّ الخْمسِ... تَجْمعُ شَمْلَنَا 

وبأيِّ منعطفٍ... من العُمْرِ المُبَعْثَرْ 

لالِ  وبأيِّ مُنْقَلَبِ الظِّ

ي القديمَ  سَأَرتدي ظلِّ

رْ  وبُرْدَةَ العَهْدِ المُطَهَّ
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قَ نَسْجُهُ...  فأثوبُ من فيءٍ تَمَزَّ

رْ...  جَرِ المُعمَّ عاعِ... يَحِلُّ في الشَّ يا للشُّ
عجبي... وقدْ زلِقت على بُسُطٍ من القَشِّ

الهمومُ 

... وأخْضَرْ ها... غضٌّ فضمَّ

صيف 1986     
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عود البَدوي

�إلى المو�سيقي الفنان جوزيف البدوي

ـــــــمَـــــــرِ أقْــــــــــلَــــــــــعَــــــــــتْ مـــــــــن مَـــــــــــــــــــــــــدْرَجِ الـــــــسَّ

ــــــــــــرْبُ فــــــــي سَــــــفَــــــرِ مَــــــــتْــــــــنُــــــــهــــــــا... والــــــــــــشَّ

ــةً ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــحَـ ــ ــنِـ ــ ــةٌ تَـــــفْـــــتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ أجـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــشـ يـ ر

ـــــــــــمـــــــــــا حــــــــــــــــامَــــــــــــــــتْ عـــــــــلـــــــــى وَتَـــــــــــــــــــــــرِ كُـــــــــــلَّ

ــا ــ ــبً خــــشــ وشـــــــــوشـــــــــتْ  إن  ـــــــــــــةٌ...  غَـــــــــــــضَّ

ــرِ ــ ــجَــ ــ ــ ــــشَّ ــةَ الــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــقَ ــ ــفْ أوْدَعَـــــــــــــــــتْـــــــــــــــــهُ... خَــ

ــا ــ ــنً ــجــ ــه... شــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــلُـ ــ ــ ى وَصْـ يــــتــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

رَرِ ــدِ... والــــــــــــــــــدُّ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــوجـ ــالـ ــ عَــــرِقًــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـ
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مــــــــــــن صــــــــبــــــــيــــــــبٍ يــــــــغــــــــتــــــــذي وَرَقــــــــــــــــــــي 

يــــــــــخْــــــــــزنُ الَأصـــــــــــــــــــــــــــــــــداءَ... فـــــــــي صُــــــــــــــوَرِ

ــــى ــظًـ ــ ــــــــــــديَّ لـ كــــــــيــــــــفَ أوْقَـــــــــــــــــــــــــــــدْتَ الــــــــــــنَّ

ــرَرِ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــالــــشــ ــودَ بــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــعــ وشـــــــــــــــــــــــــــــحَــــنْــــتَ الــ

ــبًـــا ــكِـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــنْـــسَـ ــــــــــنَ مُـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ وصَــــهَــــــــــــــــــــــــرْتَ الـــلـــحـ

عَــــــــــصَــــــــــبًــــــــــا... مــــــــن صُــــــــلْــــــــب مــــنــــصَــــهــــرِ

ــا  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ًــ ـــ ــربــ ــــتْ أوتـــــارُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طَــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــلَـ ــ ــمِـ ــ نَـ

ــوةُ الـــــخَـــــــــــــــــــــــــــــدَرِ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــشْــ ــ ــ ــتْ نَ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ وتـ

فــــــــــــي مــــــــــقــــــــــامــــــــــات الــــــــــــجــــــــــــوى قِــــــــمــــــــمٌ

ــــمِ الــــخَــــطِــــــــــــــــــــــــرِ دَربُـــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــالــــســــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ

رؤًى رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــقُ  يـــــرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  راح 

راســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخُ الــــــرعْــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ والَأثَـــــــــــــــــــرِ
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ــرًا  ــفــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ بــــــــــــــــــــــــــــــــــدويٌّ مــــمــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــنٌ ســ

ــرِ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــضَـ ــحَـ الـ فــــــي  الَأذواقَ  ــــلُ  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــقــ ــصْــ ــ يَ

ــةٍ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــدٌ يــــمــــتـــــــــــــــــــــــــــــدُّ مــــــــن رئــ ــ ــاعِـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ سـ

ــــــرِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــامَ... لـــلـــعُـــمُـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــسَـ ــ يَـــفْـــســـــــــــــــــــحُ الأنْـ

ــــا  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــهــ ــتُ ــــضَــ ــبْ ــ قَــــبْــــضَـــــــــــــــــــــــــــــةٌ كـــــالـــــقـــــلـــــبِ نَ

ــــــن نَـــهَـــــــــــــــرِ  ــــ ــــ ــامَ... مـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــغَـ ــ تَــــدْفـــــــــــــــــــعُ الأنْـ

فـــــــــــي عــــــــــــــــــــــروقِ الـــــــــــــعـــــــــــــودِ دَوْرَتُـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا 

... والــــــــبَــــــــشَــــــــرِ  بـــــــيـــــــنَ عـــــــــــــــــزْفِ الــــــــــــــجِــــــــــــــنِّ

ــجٍ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــهَ ــ ــ راحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ تـــــــــــنـــــــــــدسُّ فـــــــــــي مُ

ـــــتْ عَــــــــــــنِ الــــــبَــــــصَــــــرِ أنْـــــــــــــمُـــــــــــــلٌ... شَـــــــــــــــــــــــبَّ

ِـــــــدهِ يــــــــــــشــــــــــــةٌ لــــــــــــــــولا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى يــــــــــــــــــــــــ ر

لَـــــــــــــــــمْ تَــــــــــــفِــــــــــــضْ ســــــــــحــــــــــرًا ولـــــــــــــم تَـــــــــطِـــــــــرِ
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نَـــــــقْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةٌ تـــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداحُ أخْـــــــيِـــــــــــــــلَـــــــــــــــةً

فــــــــيــــــــحــــــــلُّ الـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــضُ... مــــــــــــن نَـــــــــــــــــــزَرِ

ــلٌ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــمــ ــهــ ــنــ لَــــــــــــــــــــــــــكــــــــأَنّ الـــــلـــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ مــ

الـــــــــوتَـــــــــرِ  الــــــــــــــــــــــــــــروحِ... لا  مـــــــــن رفـــــــــيـــــــــفِ 

*  *  *
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ر�ضوان
�ألقيت في ذكرى الأربعين

 للفنان الراحل ر�ضوان ال�شهال 

في الرابطة الثقافية- طرابل�س 

رحَلْتَ

وظلُّ حيائك وهجٌ... 

جُ شمسَك بعد الٌأفولْ يُضَرِّ

فلا الُأفْق ينْضو وشاحًا من البرتقالِ 

ولا الليلُ يَرْضى سدولْ

ولونُ البنفسج يَذْوي عِيانًا...

وفي النفس يبقى عصيَّ الذبولْ 

وى في الثرى...  تواضَعْتَ نومَ النَّ
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ونوافير نخلِكَ... تغزو السهولْ))) 

كَ أنتَ الكميُّ  وَحْسبُكَ أنَّ

الَأبيُّ 

الغنيُّ

السخيُّ الحقولْ 

وأنَّ يراعَك خُضْرُ الَأغاني

وفي النائبات... يراعٌ... نُصولْ 

ك نبعٌ نقيٌّ وحسبُكَ أنَّ

تحامى المسيلَ... جِوارَ الوحولْ 

لنملَأ منه الجرار لصيفٍ))) 

شديدِ الهجير 

عسيرِ الهطولْ 

نبذْتَ الهواجس... إرهاص ذهنٍ 

))) �إشارة إلى قصيدة رضوان: صبية نخلتنا كالحياة أعجوبة نافورة من نبات.

))) مجموعته الشعرية »جرار الصيف«.
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ب بين هجين الميولْ تغرَّ

فَهِمْتَ الحداثةَ نبضَ الحياةِ 

دَ كَرَّ الفصولْ  ودفقًا تجدَّ

وشِمْتَ القصيدةَ... ومضًا بليغًا  

فشعرٌ يُدِلُّ 

وشعرٌ يدولْ

رَحَلْتَ 

حفرتَ القلوب بلين السجايا 

وفنٍّ يثير الذهولْ

فبالضوء

فوق سواد الليالي 

نَحَتَّ الصباح أميرًا يصولْ))) 

وفي غابة الَأرز تُدلي الغصون بسرِّ الجذورِ

))) �لوحة »أمير الصباح« وهي تمثلّ ديكًا وقد رسمت بطريقة »الجراتاج«.
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ببعدٍ يهولْ)))    

نَقَشْتَ الجنوبَ 

ذراعًا فجذعًا 

يصارع وحشًا 

ويصرع غولْ))) 

رَسَمْتَ الخيول... تخوض الغمارَ 
ونحن سمعنا  صهيل الخيولْ)))

ه مِنْكَ الرضى أنملً ياسمينًا  يرفِّ
هَ بابن البتولْ))) تَدَلَّ

ومعجزُ أحمدَ 

من ريشتَيْكَ 
فهذي تخطُّ ... وتلك تقولْ)))

))) لوحة »غابة الأرز«.

))) لوحة »الجنوب«.

))) �لوحة »الحصان العربي«.

))) �الإشارة إلى لوحة »السيد المسيح« التي رسمها تجسيدًا لبيت سعيد عقل:

شاعر رفه الرضا شفتيه      ينثر الياسمين بالكلمات

))) صورة »المتنبي«.
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تَبُثُّ الرسالة جيلً فجيلً

وكلٌّ جَوٍ مثلنا يا رسولْ

ولابنِ ربيعةَ بين الجمال صديقٌ 

يحاذرُ كيدَ العذولْ 

وَيفْتَرُّ ثغرًا 

إذا العين من هودج الحَجِّ أومتْ بشرحٍ يطولْ)))  

ومارونُ يهطلُ فوق الكتاب 

ضَحوكًا 

يضخُّ بديعَ الفصولْ))) 

*  *  *
لرضوانَ فوحُ الفؤادِ الوفيِّ 

يسافرُ طيَّ جناحِ القَبولْ 

يلَ الجنان سلامُ الحمام عليك  نز

هديلَ هوًى لا يحولْ 

))) صورة »عمر بن أبي ربيعة« عن البيت المعروف:

أومت بعينيها من الهودج       لولاك في ذا الصيف لم أحجج

))) �»مارون عبود«.
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مَثَلْنا أمامك نشتار أُنسًا 

وبين يديكَ يطيبُ المثولْ 

فصدقُ الحنان مدى راحتيكَ 

صفاءُ النفوسِ

ودفءُ العقولْ 

هُ شعري إليكَ  أوَجِّ

وعنكَ

وأرقبُ رأيكَ في ما أقولْ

*  *  *
كانون الأول 1988
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لِدي خارج الزجاج

طُ عيناكِ ضوءًا يجوزُ الخبايا  تُسَلِّ

ويمتصُّ همس الخلايا... 

ة رغم الظلامْ  فيسبر نوع الَأجنِّ

يُميطُ عن الحب تفاحةً من حرامْ 

فنبدو بِعُرْيِ أبينا... وتبدين حواءَ تحسو المعاني 

بلا حاجةٍ لكؤوسِ الكلامْ 

عليك السلامْ... 

على فِعْلِة الخلق أَلفُ سلامْ... 

*  *  *
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لِدِي حيثُ شئتِ... ففي بيتَ لحمَ مآلُ الخَراجْ 

ومن بيتَ لحمَ يطوف السراجْ 

على صِبْيةٍ من طِوالْ الشجرْ 

على ليلةٍ من ليالي الجياع... وقِدْرُ الحصى لا تزالُ 

تعاند نارَ الزمانِ ببطءِ المكانْ 

ألا قَرَّ عينًا... فهذا أوانُ نَضيجِ الحصى سيدي يا عُمَرْ

وهذا ارتقاءٌ لعصر الحجرْ...

*  *  *
هي الَأرضُ تسعى... فتأبى ارتدادًا لبدء الخليقَهْ 

ولكنها في جديد المدارْ 

تعيد إلى طينها الاعتبارْ 

وتشحذ فيه سلاح السليقَهْ...

هي الَأرضُ تُخْرِجُ أثقالَها...

وتُسْلِسُ للعاشقين الصغارِ...
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قيادَ الصخورِ وزلزاَلها...

فكيف يراقُ زمانُ المعادن قبل الَأوانِ...

وبعد فوات الَأوانْ

أُ للوارثين زمانُ الهوانْ...  وكيف يُخبَّ

قَ نَسْجَ العناصرْ قَاقَ على داحسٍ...ليمزِّ يَحُثُّ الشِّ

ويوغرَ صدر النهار الوليدِ بوقع الحوافرْ... 

متى الروح تحشر هابيلَها...

فينفضُ عنه ترابَ الضحيةِ... 

يشْهرُ نصل الترابِ الخصيبْ

ياحْ...  وحدَّ الر

ونهرًا طليق الجماحْ

متى النيلُ يمنحُ وِدَّ الحبيبْ 

يبًا... ويخلع سَمْتًا غر

ل فوق قوامٍ رتيبْ ومجرًى تهدَّ

*  *  *
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ينِ...  يْ أمام المليكِ الحز تعرَّ

ةِ من ضِفتَيْكِ  أثيري فحولته بالعطور الشهِيَّ

ى ارتعاشًا مدى ساعديكِ  بشوقِ النخيل تجلَّ

تبارك حَمْلُكِ أنّى يكون الفِصالْ

فيومًا ستنمو فروعُ الوصالْ 

وتخرق ضِحكةُ طفلٍ جدارَ الخبرْ

تفضُّ من الصدر سرَّ الرتاجْ

يعَ الرواجْ فنحن نشيدٌ تهاوى صر

أغيري علينا... لِتَلْوي لجام الحَجرْ

فيعْدُوَ رشقًا... سديدَ النظرْ

ويَفْقَأ تلك العيونَ الزجاجْ...

*  *  *
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الترجمة على ورق الورد

قَدْ قَرأتُ الدعوةَ المُضْطَرِمَهْ 

بَتْها الزفَرَاتْ  بعدَ تَنْضِيد حروفٍ ذَوَّ

فاسْتَبَنْتُ الكلماتْ... 

من هَسِيسِ الهَمْهَمَهْ 

يقِ المُقْلَتَيْنْ  وبر

واحتِقان الوَجْنَتَيْنْ

من هتافٍ بالرموشِ المُسْدَلَهْ 

نْبُلَهْ  وارتعاشٍ في قوام السُّ

فَتَيْنْ... من حفيفِ الشَّ

*  *  *
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ا أنني أتقنْتُ فنَّ الترجَمَهْ  ليس سرًّ

يَ أني غارقٌ في السحرِ حتى الُأذُنَيْنْ  إنما سِرِّ

يْنْ  إنْ لَجَمْتُ البَوْحَ... فوقَ الَأصْغَرَ

هرُ على مدِّ الحقولْ  ثَرْثَرَ الزَّ

يا لَقلبي من عبيرٍ لا يَحُولْ 

عندما الوردُ يقولْ 

بُولْ  فدعيهِ ينسُج العِطْرَ على نَوْلِ الذُّ

ودعي ما بيننا... 

هولْ رَهْنَ الذُّ

*  *  *
طرابلس نيسان 1988 
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الفلّ الزّاجل

يجٌ يَبُلُّ جَفَافَ الحياةِ  أَر

لِيَفْسَحَ للُأنْسِ دَرْبَا... 

ويسعى على زاجلٍ... 

بين روحٍ... وروحٍ 

فَيَجْتَازُ صَعْبا 

ةٍ من بياضِ الحَمَامِ...  على فلَّ

تُقِلُّ الرسائِلَ خُضْرًا 

سِ... رَحْبَا...  لِتَجْعَلَ صَدْرَ التنفُّ

تَبّثُّ نسيمًا... يؤاتي شراعًا...

وقَلْبَا
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يرفُّ الشراعُ... 

تهلُّ القصائدُ...

سِربًا... فَسِرْبا 

طرابلس – أيار 1988
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تقا�سيم على الكمان

كِ أَنْتِ حديقةُ فَنٍّ  لأنَّ

... تبوحُ ورودا  سُ فًُّل تَنَفَّ

لأنَّ الغناءَ القديمَ بِظِلّكِ يغدو جَدِيدا 

كتبَ شِعْرًا كثيرًا  حَبَبْتُ كثيرًا... لَأ

وأصفو نَشِيدا

دَ جِيدا...  كأني كَمَانٌ... تَوسَّ

يَئنُّ حَنَانًا...

تُ سحرُ البَنَان عليهِ  يُرَبِّ

ليستلَّ منهُ... أَنينًا سعيدا

وما الشعر إِلا صداكِ... 

تجيدين أنتِ... فأبدو مُجِيدا 
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بُ فيَّ  وهذي الَأغاني... تسرَّ

تغورُ عميقًا... تصبُّ بعيدا 

ويبقى نداها... يَدُلُّ عليها... 

رُ منه نسيمُ الصباحِ...  يُبخِّ

تقاسيمَ تسري إليكِ... بَريدا 

وَتحنُو الليالي علىَ قَطْرهِ، ليبثَّ الفؤادَ 

بصيصًا... عنيدا 

 ... كِ... حُبَّ الكمانِ لِكَفٍّ أُحِبُّ

بُ فِيه المواجِعَ  تُقَلِّ

يَشْقى الكمانُ... ويبغي مزيدا 

طرابلس – أيار 1988
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رباعيات من لغة الزهر

يْبُ  يني الرَّ يَعْتَرِ

 ... هل أنْتِ على مرمى عبير الحبِّ

أم صِرْتِ بَعيدَهْ 

إِنني أَغفو على حُلْمِ لِقاكِ 

يَعْطرُ الليلُ بوعدٍ من شَذَاكِ 

... ثُمَّ أصحو في مذاقِ الفُلِّ

أحْسُو قهوةَ الصُبْحِ

فيسري الهالُ من عينيكِ 

في طَعْمِ القصيدَهْ 

*  *  *
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بَيْنَنَا من لُغَةِ الزهرِ شُؤونْ 

ةٌ يومًا... وفي يومٍ شُجُونْ  فُلَّ

فإذا ما خاننا  التعبيرُ عن همِّ البَنَفْسَجْ

ونِ... هُدْبٌ... وظُنُونْ  هَمْهَمَتْ باللَّ

*  *  *
بَيْنَنَا سرٌّ من العِطْرِ دَفِينْ 

نازَعَتْهُ لِضِفافِ البَوْحِ... أَسبابُ الحنِينْ 

أْنا هوانا  فَكَتَمْناهُ... وخبَّ

ا الياسَمِينْ في المآقي وائتمَنَّ

*  *  *
أَي حُلْمٍ صار في خَدّيكِ... 

وَرْدا 

ثم صَفْصافًا... 

ورَنْدا 
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ثم بستانًا لِقلبي 

ثمَّ حُلْمًا... 

عادَ في الليل رموزًا

لتْها النفسُ...  سَوَّ

وَعْدا 

*  *  *
تَعْزفينَ الشعرَ مهمورًا يإيقاع الحَزَنْ 

جَنْ  بُحَّ قلبي... حين بُحَّ النايُ... وامتدَّ الشَّ

أَتُراهُ صوتُكِ المغموسُ في شَمْسِ الأصيلْ 

خِيلْ  أمْ نسيمٌ يجْرحُ الآهَ بأَوتارِ النَّ

*  *  *
طرابلس – تموز 1988 
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فرّ من قلبي الحمام

لم يَفُتْني من لغات الروض تعبيرٌ... 

ولم أَنْشُرْ عبيرَهْ 

قُلْتُ حُبّي... بِحْروفِ الياسمينْ 

ينْ  بِلُهاثِ الهالِ... والزهرِ الحز

لْتُ قَفيرَهْ  ... شَكَّ رْجِسِ البرّيِّ بفصيح النَّ

جتُ سُطُورَهْ  وبليغِ الفلِّ والجوريِّ دبَّ

أَ العطرُ الحنينْ  هَجَّ

فلماذا يُعْرِضُ الحبُّ 

إذا دلَّ الكلامْ؟ 

ولماذا فرَّ من قلبي الحَمامْ؟
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ليس ما يلْفِتُ شباكي سوى صُفْرِ الخريفْ 

رَاكَم اللونُ همومي... والحفيفْ

ليس هذا »الذهبُ المشغولُ«

إلا صفحاتِ الحُلْمِ في طيِّ السنينْ 

تْ بوصلٍ... شَحَّ في الَأوصالِ  عندما هَمَّ

وَهْجٌ... ورنينْ

طرابلس أيلول 1988
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دخان

شَفَتَاكِ 

أَغمدَتا دخانَ التبغِ 

في الصدرِ الَأتونْ 

فَحَبَسْتِهِ

ما طاقتِ الرئتانِ 

واشتدَّ الجنونْ 

تبغين مَحْوَ مَلامحِ الوجهِ الذي يحتلُّ قلبكِ، 

بالشجونْ 

أَمّا أَنا فدخانُ عمري بَثَّ من صدري 

تْ على ... سِحْرِ الفنونْ... ملامِحَكِ التي شقَّ
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تتداخلُ الحَلَقاتُ في دَوَرانِها 

ب في زوايانا  بعضٌ ترسَّ

وبعضٌ في العيونْ...         

طرابلس – تشرين الأول 1988 
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انف�صام

كفراشةٍ أمِنَتْ 

تْ في سواد المقلتَيْنْ  فحطَّ

نَثَرَتْ غُبارًا من جَنَاحَيْها... 

تْ في بياض القلب وَشْمًا  فَخَطَّ

باديًا في كلِّ عَينْ... 

رقَصَتْ على إيقاع وهمي والجوى... 

فَمدَدْتُ قلبي نحوها... 

تْ في مقامٍ... بينَ... بَيْنْ...  نَفَرَتْ... وَرَفَّ

*  *  *
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وكَزورقٍ... يُدنيه بَحْرُ الشعر منّي... 

ما هَدْهَدْتُ فيه الزرقتَيْنْ...  كلَّ

من فاتح اللون السماويِّ انْزَلَقْتُ 

تَيْنْ...  إلى حدود العمقِ... خَفْقَةَ لُجَّ

وظَنْنتُ أني بالغٌ في ذاتِ موجٍ... 

فَرْحَةَ اللقيا... 

وإحدى النشوتَيْنْ... 

 ... لكنني... لم أبلغِ الكُحْليَّ

ها...  لم أدركْ كنوزًا كنَّ

وفَقَدْتُ أمواجَ الرجوع إلى شواطىءَ... 

من لُجَيْنْ... 

فَلْتقطعي المرساةَ حَتى لا يضيعَ العمرُ نَهْبًا... 

تَيْنْ... لانفصام الضفَّ

دمشق – حزيران 1989 
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�آخر الأبيات

يحُ ليستْ لِشراعِكْ  اِعْقِلِ المرساةَ... هذي الر

خْلِ... أَعلى من ذِراعِكَ  ونجوْمُ النَّ

اقْبِضِ الَأشعارَ... هذي الصفْحةُ الخضراءُ 

أَغْنَى من سرابٍ جفَّ في حَلْقِ يَراعِكْ 

*  *  *
اةَ بألوان صَقيلَهْ  أنتَ أَطلقْتَ العصافِيرَ الموشَّ

ترطُمُ الصدْرَ... 

فترتدُّ قتيلَهْ 

كيف ترضى للهوى شكلً...

ولونًا... ووسيلَهْ 
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حَسْبُها الَأنفاسُ تُدْلي بحديثٍ لن تقولَهْ 

*  *  *
بَلَحٌ لَحْنٌ... وقرطٌ أَحرُفُ 

عَفُ  نخلةٌ أنتِ... وشعري السَّ

للبحور الخُضرِ... موجٌ مُتْرَفُ 

غَفُ إن تميسي... جُنّ فيهِ الشَّ

*  *  *
آخِرُ الابياتِ قَطْرٌ من غيومٍ عابرهْ

قيها في دِنانِ الذاكِـرَهْ  عتِّ

بي منها الحروفَ النافِـرَهْ  ذَوِّ

وارشفيني... همسةً... أَو خاطِـرَهْ 

تشرين الأول - 1988
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